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  ة یتطویر الحسابات القومیة في ظل التغیرات الاقتصادیة والبیئ

  
  الدكتور أیاد بشیر الجلبي

  قسم الاقتصاد/أستاذ مساعد
  جامعة الموصل/كلیة الإدارة والاقتصاد

  
  

  المستخلص
ًة أمرا مھما، ولا سیما أن یعد تطویر الحسابات القومیة في ظل التغیرات الاقتصادیة والبیئی ً

ن الوحدات  التدفق النقدي الصادر عدراسة وسیلة وأداة مھمة لقیاس ودالمحاسبة القومیة تع
 بكلفة الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات وبین أفراد المجتمع المستھلكین لھذه السلع والخدمات

معلومات دقیقة للتعبیر عن مستوى إذ أن ھدف المحاسبة القومیة تقدیم بیانات و. عناصر الإنتاج
  ناقصة ما لم ترتبط بتسجیل البیانات والمعلومات البیئیةعدالرفاھیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولكنھا ت

، وذلك من خلال تسجیل حركة استنزاف الموارد الطبیعیة والتحلل البیئي ودفاعات ودراستھا
 عنھا ًا، معبر وخزینھاة من اختصاصي البیئةالحمایة البیئیة بالاعتماد على مؤشرات بیئیة محدد

 وخلال مدة زمنیة تتوافق مع طبیعة المدة الزمنیة المعتمدة من ،على وفق المعاییر المادیة والنقدیة
 بدورھا یجب أن ترتبطالمحاسبة القومیة وھي سنة، وھذا ما یطلق علیة بالمحاسبة البیئیة التي 

 ومتمم للمحاسبة القومیة، معتمدة في ذلك معالجات محاسبیة المحاسبة القومیة على وفق دلیل مرفقب
ُمشتركة بینھما، وذلك لاستقراء الواقع الاقتصادي الحالي وما یضمنھ ھذا الواقع من حصة إلى  َُّ ِ

  . الأجیال القادمة
  

  مقدمة 
ركزت معظم المدارس الفكریة لعلم الاقتصاد وبشكل رئیس على زیادة معدلات 

ھ الركیزة الأساسیة لعلم وصف، بهستقراروا الاقتصاديتعظیم الناتج نمو الاقتصادي وال
  وتركمھاالاقتصاد، من خلال تحقیق الكفاءة الاقتصادیة، وذلك لتكوین وتراكم الثروة

، وكنتیجة للنمو السریع للاقتصاد في العالم خلال القرن كافة لأنشطة الاقتصادیةل
ًیة الثانیة شھد العالم نموا متزایدا سواء  ولاسیما بعد انتھاء الحرب العالم،العشرین ً

كان ذلك في معدلات نمو الناتج أو معدلات زیادة السكان، أدى ذلك إلى تطویر 
الملامح الرئیسة لرسم السیاسات المالیة  أسالیب القیاس الاقتصادي ومنھا تحدید

  . والاقتصادیة والاجتماعیة من أجل تحقیق التنمیة القومیة الشاملة
تقدیرات رسمیة لحساب الدخل كافة ا المنطلق اعتمدت دول العالم ومن ھذ

 ھاوتخمیناختلاف الاسلوب المتبع في اعتماد ھذه التقدیرات من رغم على الالقومي، و
. إلا أن أھمھا ما اعتمده المكتب الإحصائي للأمم المتحدة من أجل نظام دولي موحد

ساس الأسعار الثابتة، وإذا ما مقارنات دولیة للدخل القومي على أ وذلك لإجراء
الرئیسة للمحاسبة ھي قیاس وتوصیل مستمر للنشاط الاقتصادي  اعتبرنا أن الوظیفة
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سواء كان ذلك على مستوى الوحدة الاقتصادیة أو على المستوى القومي، فمن ھذا 
المنطلق جاء الاھتمام بالمفھوم الأوسع من حسابات الوحدة إلى حسابات المستوى 

المحاسبة القومیة من خلال قیاس النتائج الاقتصادیة بوھذا ما أطلق علیھ  ،القومي
والمتابعة وصنع القرارات تھا واستخدامھا كأساس للتخطیط رأسلغرض د ھاوتحلیل

  . الاقتصادیة
 تقوم ،ولما كان ھدف النشاط الاقتصادي ھو إشباع حاجات أفراد المجتمع

ج، وذلك لتحقیق الإنتاج من السلع الوحدات الاقتصادیة بمكافأة عوامل الإنتا
تقوم . والخدمات على اختلاف أنواعھا والذي یؤدي إلى تحقیق حاجات المجتمع

الوحدات الإنتاجیة ببیع ھذا الإنتاج الذي یتكون من سلع وخدمات استھلاكیة 
 ومن قیمة ھذا الإنتاج تستلم عوائد عوامل الإنتاج التي تنفقھا على ھذه .مالیةرأسو

الذي  ھوتحلیلفلقد اختصت المحاسبة القومیة بقیاس ھذا التدفق . الخدماتالسلع و
 العلاقة الاقتصادیة بین الوحدات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات  بدورهریظھ

من جھة، والوحدات المستھلكة للسلع والخدمات بكلفة عناصر الإنتاج من جھة 
لھا آثار مباشرة وغیر مباشرة على كما أن نشاطات الإنتاج والاستھلاك التي . أخرى

الاقتصادي  البیئة لایمكن تجاھلھا ولاسیما بعد الزیادة الكبیرة في معدلات النمو
ًن أحدثا ضغوطا مؤثرة على البیئة وقاعدة المورد الاقتصادي، والنمو السكاني اللذی

ھذه ھتمام بًة إلا أنھا واجھت تجاھلا وعدم اأن ھذه الضغوط حقیقیمن رغم على الو
الأضرار، ولم تسجل ضمن الحسابات القومیة على الرغم من الإسھام الواضح 

ھا قاعدة للمورد الاقتصادي ومتلقي للنفایات وصفالبیئة، ب للأنشطة الاقتصادیة في
  . الناتجة من عوامل الإنتاج والوحدات الاقتصادیة

  
  )  الأبعاد والأھمیة(مشكلة البحث 

 البیئة بوصفیتھا من النظرة الاقتصادیة الضیقة أبعاد مشكلة البحث وأھمتنطلق 
ن عوامل الإنتاج الوحدات ع للنفایات الناتجة ٍقاعدة للمورد الاقتصادي وكمتلق

الاقتصادیة، ولكن ھذه النظرة لم تستمر بل أصبحت ضعیفة لما لحق بالبیئة من 
ى أن ا فقد أصبح ھناك اتفاق واسع علمن ھنأضرار وتحلل وعلى مستویات مختلفة، 

النظام التقلیدي للحسابات القومیة لا یعكس الصورة الحقیقیة، ولم یعد الاھتمام بھ على 
الاقتصادیة  وذلك لإھمالھ التأثیرات ،ًھذه الصورة مقبولا من الناحیة الاقتصادیة

ًالمباشرة وغیر المباشرة على البیئة، ھذا فضلا عن التكالیف العالیة التي سوف 
دراسة  أصبحتلذا . لیتھا عن ذلكعدم مسؤومن رغم على الادمة، تتحملھا الأجیال الق

ًالنقدي أكثر اتساعا مما كانت علیھ سابقا التدفق ُ وقد أدخلت البیئة ضمن ھذا التدفق ،ً
مما أدى إلى ظھور المحاسبة البیئیة وربطھا بالمحاسبة القومیة لكي تكون معبرة عن 

  . النشاط الاقتصادي المستدام
ًام التقلیدي للحسابات القومیة مناسبا كوسیلة للقیاس أو مراقبة أثر ولم یعد النظ

 أھمیة البحث من ھنا تنحصر. التغییرات البیئیة على الدخل والرفاھیة الاقتصادیة
 من أن تأخذ المدى الذي بدلاطویر المحاسبة القومیة، والتي  في كیفیة تومشكلتھ

 وتحدید تكالیف الأضرار تنزف المس المال الطبیعيرأساحتساب من تتمكن فیھ 
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ووسائل الدفاعات البیئیة بالشكل الذي تأخذ فیھ بنظر الاعتبار حصة الأجیال  البیئیة
تحملھم تكالیف ھم غیر مسؤولین عنھا، ھذا دمة من قاعدة المورد الطبیعي ولاالقا

نھا تبالغ في إًفضلا عن أن مشكلة أخرى تواجھ الحسابات القومیة التقلیدیة إذ 
اقتصادیاتھا ي حالة الدول النامیة التي تعتمد یرات الدخل القومي الحقیقي ولاسیما فتقد

بدرجة كبیرة على استنزاف الموارد الطبیعیة، كما أن الحمایة البیئیة أو التجدید التي 
تسمى بالنفقات الدفاعیة البیئیة داخلة ضمن محتوى حسابات الدخل القومي التقلیدي 

عتبار أي خصم للأضرار البیئیة عند احتساب صافي الدخل  بنظر الاالذي لم یأخذ
  . الحقیقي

  
  أھداف البحث 

 للمحاسبة القومیة یتضمن الحسابات ًا تابعً أو دلیلاًاع اسلوبیض ان البحث یحاول
ًالبیئیة في ثنایاه، فضلا عن تحدید التفاصیل البیئیة وإمكانیة احتسابھا وإدخالھا ضمن 

 . محتوى الحسابات القومیة
  

  فرضیة البحث 
  ًتعد الحسابات القومیة المعدلة بیئیا أداة فعالة لقیاس النتائج الحاصلة 
ٍ سواء في الاقتصادات المتقدمة والنامیة،    في التغیرات الاقتصادیة والبیئیة على حد
وذلك لضمان تحقیق التوازن البیئي من جانب والتنمیة المستدامة من جانب آخر، 

ًنمیة المستدامة تعد أمرا ضروریا للأجیال الحاضرة والمستقبلیةًانطلاقا من أن الت ً .  
  

  منھجیة البحث 
  على استخدام منطق النظریة الاقتصادیة والمحاسبیة في دراسة اعتمدت ال

بما تحویھ  ھاوعناصرضمنھا مفردات البیئة من معالجة الحسابات القومیة التقلیدیة و
لسابقة للأجیال الحاضرة والمستقبلیة،  مال طبیعي موروث من الأجیال ارأسمن 

  .  تھومنھجی وذلك من خلال تحلیل علم اقتصاد البیئة
  

   المنظور الاقتصادي للبیئة- ًأولا
یعد الدخل ھو الناتج المتدفق من استغلال الثروة وھو مقدار ما نحصل علیھ من 

تمثل سلع وخدمات خلال مدة زمنیة معینة، مقابل مشاركة عناصر الإنتاج والتي 
وإذا ما أردنا تصور ذلك التدفق بصورة . بمجموعھا ثروة المجتمع خلال تلك المدة

مبسطة فھو العلاقة بین الوحدات المنتجة التي تستخدم عوامل الإنتاج من اجل إنتاج 
غرض لالسلع والخدمات وبین أفراد المجتمع التي تكون دوافعھا مصحوبة 

لقیمة النقدیة لتقییم السلع والخدمات المتولدة  معظم دول العالم اتستخدمالاستھلاك، و
النظم المحاسبیة ھذه تعكس من النشاط الاقتصادي كمؤشر للرفاھیة القومیة، و

الصورة من خلال تسجیل واستخراج النتائج لقیاس ھذا النشاط الاقتصادي سواء كان 
انعقاد ولكن . النشاط الاقتصادي ككلى الوحدة أو على مستوى القطاع أو على مستو

 مھمة وھي أن البیئة ستكون من أھم  أشر حال١٩٩٢مر ریودوجانیرو عام مؤت
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 الوحدات المنتجة أفراد المجتمع

 البیئة 

  عناصر الإنتاج
  سلع وخدمات 
  تیار نقدي 

  مكافأة عناصر الإنتاج

  نفایات 
  وانبعاثات غازیة 

  سلع مباشرة   مواد أولیة 

  نفایات 
  وانبعاثات غازیة 

  مما دفع بالتنمیة الاقتصادیة وحمایة البیئة، والعشرینيدامشاكل العالم في القرن الح
 وبلورة مفھوم حول التنمیة ، أن یحتلا الاھتمام الأول في التصدي لھذه المشكلةالى

 جدوى، االتقلیدي لم یعد ذ ، فالتدفق الدائري)٣٧، ٢٠٠٣ي، النجفي والجلب(المستدامة 
إنما ظھر الاھتمام بالتدفق الذي یربط البیئة التي ھي مصدر الموارد الطبیعیة 
المتجددة وغیر المتجددة والمتلقي للنفایات والانبعاثات الناتجة من الإنتاج والاستھلاك 

  . ١ وكما في مخطط ،)١٠٤، ٢٠٠٠توماس، (مع اسلوب النشاط الاقتصادي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  ١مخطط ال
  البیئة العلاقة بین الاقتصاد و

  
لقطاع المنشآت وسلع أن ما تقدمھ البیئة من سلع وخدمات ویشیر المخطط إلى 

ھ البیئة لیس أكثر من وخدمات بیئیة مباشرة إلى أفراد المجتمع، أما ما تحصل علی
ً للنفایات والانبعاثات الغازیة، ھذا فضلا عن استنزاف وتدني الموارد ٍكونھا متلق

ج السلع والخدمات دون الاھتمام بالأضرار التي تحمل الطبیعیة المستخدمة في إنتا
 منھا التلوث الذي یلحق الأذى بصحة الإنسان، ولا سیما في ،البیئة تكالیف عالیة

میتھا وعدم قدرة الطبیعة على تحلیلھا،  مجال الھواء والماء وتفاقم النفایات ودرجة سُ
 بیئتنا ستتدھورفعل قوي فوإذا لم تتوقف ھذه الحال أو على الأقل یكون إزائھا رد 

ویتدھور معھا الاقتصاد والإنسان الذي حاول أن یسخر الطبیعة لخدمتھ من خلال 
). ٥٨، ١٩٩٨إمبابي، ( سیجد نفسھ أسیر ھذه الاختراعات اذ ،اختراعاتھ واكتشافاتھ

ًیعد أمرا  ھاووسائلوعلى أیة حال فان البحث والاكتشاف في مجالات تقنیة جدیدة 
ولة عن ؤالتغیرات الاقتصادیة سلوكیات بیئیة جدیدة ومسستشھد   ھنامن ً،ضروریا

تحسین جودة الحیاة والبیئة وإیجاد انتعاش في الاقتصاد بشكل یعود بالنفع على 
  . الجمیع

الكلام بالتخمین والنصح فالنظم المحاسبیة التقلیدیة لا تعكس عملیة یتم ولا
دمة في إنتاج السلع والخدمات فھي الاستنزاف أو تدني الموارد الطبیعیة المستخ

الأخرى تحتاج إلى تطویر ومعالجات من أجل أن تكون قادرة على تسجیل وقائع 
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 ومنع المشكلات ،مشكلات الماضيل حل ع لوضًا أساسیًاحالات الإنتاج، وتكون مفتاح
 ,Alan and Stuart, 1998(ًالتي ستظھر مستقبلا وإخضاعھا إلى عملیة التدفق البیئي 

، التي تتمثل بتجمیع الحقائق والمعلومات وتقدیمھا لغرض استخلاص النتائج )230
الخاصة وتحدید المجالات التي تحتاج إلى تحسین وصیانة البیئة في سبیل إعداد 

 من أجل ترشید سلوك ،تقاریر بالنتائج وإیصالھا إلى صناع القرار الاقتصادي
  ). ٥٥، ٢٠٠٣النجفي والجلبي، (ة، الأنشطة الاقتصادیة في اتجاه التنمیة المستدام

  
   مفھوم المحاسبة القومیة ً-ثانیا

 أن نسھب في الأفكار والتعاریف التي تناولت المحاسبة يالضرورمن لیس 
 ولكن المھم البحث في ،القومیة من وجھة النظر الاقتصادیة والمحاسبیة فھي عدیدة

ة تعني تبویب أو تصنیف فالمحاسبة القومی. مدى ترابطھا مع الأنشطة الاقتصادیة
ن الأوجھ المختلفة لنشاط المجتمع الاقتصادي مالمعلومات الكمیة التي یمكن جمعھا 

ًوقطاعاتھ تبویبا یمكن معھ للاقتصادي أن یكتشف ویحلل العلاقة الناتجة بین ھذه 
ومن ذلك یظھر بأن ). ٥٠٤، ٢٠٠٢الملیجي، (الأوجھ وبین القطاعات الاقتصادیة 

 فروع المحاسبة التي تھتم بقیاس مجموعة ما أنتجتھ ىومیة ھي أحدالمحاسبة الق
 فروع ىوالحسابات القومیة ھي أحد. عوامل الإنتاج المختلفة خلال فترة زمنیة معینة

 لذا ،المحاسبة القومیة التي تتكون من حسابات القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني
ً المحاسبة القومیة علما متطورا یتلادیمكن ع م وطبیعة التطور في الاقتصاد ءً

  ). ٥١، ١٩٨٨مرعي، (
إن الاقتصاد الذي كان یھتم بسلوك الأفراد والوحدات المنتجة والتنظیمات 
ًالمختلفة للمجتمع یعد قائما بذات الصیغة الاقتصادیة التقلیدیة التي تبحث فیھا العلاقة 

 ركیزة إضافیة دبیئیة تعولكن المفاھیم ال. بین الوحدات المنتجة والوحدات المستھلكة
جدیدة على المجتمع بما تقدمھ من عناصر الإنتاج من سلع وخدمات إلى مجموع 
الأفراد والوحدات المنتجة التي تستلم من المجتمع والوحدات المنتجة الأضرار البیئیة 

من ذلك نستخلص بأنھ ما یطرأ من تطور في علم الاقتصاد ینعكس مباشرة . المختلفة
بة القومیة، ولكنھا لا تستطیع أن تحقق حاجات الاقتصاد ما لم تكن كمیة على المحاس

ًم جملة وتفصیلا مع مجموعة ءومحددة خلال فترة زمنیة معینة وبالأحرى تتلا
  : المفاھیم التي ھي ركیزة أھداف المحاسبة القومیة، وھي

 . ة زمنیة محددةمدقیاس نتائج النشاط الاقتصادي للمجتمع خلال  •
على التوقعات في  ھاوأثرد تشكیل المبادلات السلعیة والخدمیة والمالیة تحدی •

 . المالیة للمجتمع
 وذلك ،وفرة البیانات التي تساعد في رسم السیاسة الاقتصادیة والمالیة للدولة •

 ًعن طریق إجراء المقارنات بین فترة وأخرى، فضلا عن مقارنتھا بین دول
 . العالم المختلفة

 دراسة تخدام المعلومات التي تنتجھا أدوات المحاسبة القومیة في إمكانیة اس •
الخطط الاقتصادیة والمالیة للمجتمع والتعرف على الإمكانیات الإنتاجیة 

 . المتاحة وكیفیة الاستغلال الأمثل للموارد الطبیعیة المتاحة
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قومي قدرة المحاسبة القومیة على توفیر البیانات لإعداد میزانیة الاقتصاد ال •
التي تتضمن الأرقام الفعلیة للدخل القومي للسنة الحالیة مع مقارنتھا ببیانات 

  . تقدیریة توضح الدخل القومي للسنة التالیة
من ذلك یتضح لنا بان تطویر المحاسبة القومیة لابد وأن یأتي من جملة المفاھیم 

ام وقیاسات كمیة ً، ھذا فضلا على أن تكون معتمدة على أرقًالمذكورة آنفاوالأھداف 
تتطابق مع بعضھا البعض من حیث التدفقات المالیة المتأتیة من الأنشطة الاقتصادیة 

والاستثمار، فھي عبارة عن  مع المدفوعات لعوامل الإنتاج والاستھلاك والادخار
لمدخلات الأنشطة الاقتصادیة المتضمنة للعناصر البیئیة وتحلیل العلاقات بین دراسة 

  . نتاجیة التي تسھم في الناتج الكلي من السلع والخدماتالقطاعات الإ
  

   نقاط الضعف في مقاییس المحاسبة القومیةً-ثالثا
تتجھ المحاسبة القومیة إلى توضیح مستوى النشاط الاقتصادي وتطوره أو 
اختلافھ من سنة إلى أخرى، وبیان حجم الادخارات والاستثمارات ومستوى 

 زمنیة معینة، وإنتاجیة العامل وھیاكل أنشطة الاستھلاك الجاري خلال فترة
القطاعات الاقتصادیة إلى الكثیر من المجالات الاقتصادیة التي من الممكن أن یستفید 

ن، باعتبار أن نظام ویدیة وعلماء الاقتصاد وحتى السیاسمنھا مخططو التنمیة الاقتصا
 GNPلناتج القومي الحسابات القومیة ھو أحد فروع المحاسبة القومیة الذي یضم ا

ً الأكثر شیوعا د الذي یعGDP والناتج المحلي الإجمالي NNPوصافي الناتج القومي 
 الناتج المحلي الإجمالي من حیث دفي الاستخدام لحساب الدخل القومي، كما یع

خلالھ یتوضح التغیر في   لإجمالي النشاط الاقتصادي والذي منًاالجوھر مقیاس
ویستخدم ھذا . ة أمدھا سنة وعلى وفق المفاھیم النقدیةة زمنیمدالاقتصاد خلال 

المؤشر لتوضیح التغیرات الحاصلة على المدى القصیر والمتوسط في مستوى 
النشاط الاقتصادي، وھو یستخدم على نحو واسع لإدارة الطلب وسیاسات الاستقرار 

ًشرا غیر  مما یجعلھ مؤ،الاقتصادي إلا أن ھذا المقیاس یسوده عدد من نقاط الضعف
، وذلك )Perman and Others, 1998, 362(دقیق للتعبیر عن الحال الاقتصادیة، 

  : للأسباب الآتیة
عجز الناتج المحلي الإجمالي عن قیاس النمو المستدام طویل الأجل بسبب تجاھلھ  •

استنزاف المورد الطبیعي والتحلل البیئي، فھو ینصرف إلى تسجیل ما یخص 
 المال الطبیعي، بما رأسمن صنع الإنسان وإھمالھ إلى  المال الذي ھو رأس

یحتویھ من موجودات اقتصادیة مثل الغابات القابلة للاستغلال، وخامات الحدید، 
ًوالھواء النقي والمیاه العذبة وغیرھا، رغم أن قسما من ھذه الموجودات غیر 

ً فغالبا ما خاضعة للتبادل في السوق إلا أنھا تكون ذات قیمة بالنسبة للمجتمع،
یكون ھذا المؤشر غیر ملائم لقیاس الرفاھیة الاقتصادیة باعتبار أن مفھوم 

  . الرفاھیة أوسع بكثیر من مفھوم مقیاس الدخل المعبر عنھ بالنقود
 المال الذي ھو بشري المنشأ رأستخصص الحسابات القومیة نسبة من الاندثار ل •

 أو الدخل القومي إلا أنھا لا ،ي للناتج القوممن أجل التوصل إلى تقدیر صافٍ
ً المال الطبیعي، علما بأن جزءا كبیرا من موجودات رأستعطي نسبة إلى اندثار  ً ً
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 في حسابات الدخل القومي والجزء الآخر غیر داخل ة المال الطبیعي داخلرأس
  ضمن ھذه الحسابات، وھذا على خلاف واضح من حیث المعالجة المحاسبیة 

الحسابات القومیة في تقدیر تبالغ  من ثمبشریة المنشأ، وللموجودات التي ھي 
 الدول النامیة التي تعتمد بدرجة كبیرة  القومي الحقیقي ولا سیما في حالالدخل

  ). Serafy and Lutz, 1994, 23(على استغلال الموارد الطبیعیة 
النفقات إن تكالیف الحمایة البیئیة أو سبل تكوین الموارد المتجددة أو ما یسمى ب •

   في الحسابات القومیة مثل طرح النفایات، وتصفیة الأنھار ةالدفاعیة داخل
 ،ًوالإجراءات المضادة للتلوث، وغالبا ما تتولى الحكومة الجزء الأكبر من ذلك

. ما یتم ھو جزء من النشاط الاقتصاديان مما یؤدي إلى تضخیم الدخل باعتبار 
تكالیف أو النفقات تعمل على استرداد ولكن یجب أن یتم حسم ذلك، لان ھذه ال

ًالبیئة إلى طبیعتھا الأصلیة، ھذا فضلا عن أن الأضرار البیئیة لم تكن معكوسة 
ضمن حسابات الدخل القومي إذ تكون المخرجات الضارة متجاھلة وتكون 

 ,Mohan(المخرجات المفیدة والمنسوبة إلى الاحتیاجات البیئیة مبخوسة الثمن 
ِ یجر أي اندثار لأضرار البیئة في حسابات صافي الدخل القومي ولم). 11 ,1997

ستنزاف خزین المورد الطبیعي لا ً مماثلاًا التحلل البیئي اسلوبدفمن الممكن ع
  . وتخصم التكالیف والنفقات من إجمالي الناتج المحلي

ا لا بد من وضع اسلوب للحسابات البیئیة ضمن الحسابات القومیة أو من ھن
ا معبر عن السلع والخدمات البیئیة بوحدات مادیة شأنھا شأن الحسابات مرفق معھ

القومیة من حیث التراكم والنشر السنوي وبیانھا ضمن الحسابات الختامیة للوحدات 
تقدیم وسائل أكثر حداثة من ذوي الاختصاص في ان ًھذا فضلا عن . الاقتصادیة

الأوضاع البیئیة من خلال مواكبة في  تھاومراقبالبیئة تكون كفیلة لقیاس التغیرات 
ولابد . المؤشرات المشابھة لإجمالي الناتج المحلي والمؤشرات الاقتصادیة الأخرى

 المحاسبة البیئیة بدرجة رئیسة في توحید التكالیف والمنافع البیئیة علىمن التركیز 
  . ضمن الحسابات القومیة في تسجیلھا واعتمادھا ضمن بنود وأبواب متبعة فیھا

  
  المحاسبة البیئیة ومؤشراتھا: ًرابعا

یمكن أن تؤثر التغیرات الحاصلة في البیئة سواء كانت مادیة أو طبیعیة على 
 تنقیة النھر -  مثل ًانوعیة الحیاة عند الأفراد والمجتمعات، وقد یكون ھذا التأثیر إیجابی

تلوث  حدوث - وھو الغالب مثل ًا أو أن یكون التأثیر سلبی-من التلوث الكیمیاوي 
 ولكن الموضوع أوسع من ذلك على وفق -الھواء المسبب للأمراض ومنھا الربو 

المنظور الاقتصادي والاجتماعي والحیاتي فالتأثرات البیئیة تشتمل على تأثیرات 
تخص الأجیال القادمة مثل نضوب الموارد الطبیعیة غیر القابلة للتجدد أو انقراض 

 وكل ذلك یؤدي إلى انخفاض نوعیة الحیاة والرفاھیة .عینات أنظمة بیئیة من العالم
في المجتمعات الإنسانیة على الرغم من أن صعوبة إظھار وتحدید ھذه النوعیة أو 

ً ھذا فضلا عن أن من الأمور الشائعة عند الاقتصادیین ھو ربط الرفاھیة ،الرفاھیة
ویات استھلاك فمستویات الدخل العالي من شأنھا أن تسمح بمست. بمستویات الدخل

انھ لیس من رغم على العالیة وبذلك سیكون الاستھلاك أحد المحددات الرئیسة للبیئة 
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ویترتب على ذلك أن ). Perman and Others, 1998, 376(الوحید لتحدید الرفاھیة 
ًالتغییر البیئي سیؤدي إلى انخفاض مستوى الرفاھیة، وسیكون ذلك مشابھا للقول أن 

 وان ھذا الانخفاض متأثرین بالتغیر البیئي قد انخفض،د المستوى دخول الأفرا
إن التعبیر عن . ًلاینطبق حصرا على مستویات دخل الأفراد ولكن على دخل المجتمع

تأثیرات التغیر البیئي لاتكون واضحة ومفھومة في الاقتصاد والمحاسبة ما لم تكن 
لتي تواجھ ذلك یمكن أن الصعوبات امن رغم على الو. مدعومة بالمفاھیم النقدیة

) Field, 1997, 63(تحدید قیم التغیر البیئي في حالات معینة من خلال آلیة السوق 
والأمثلة على ذلك كثیرة فالفروقات في أسعار المساكن التي تعكس الاختلافات في 
النوعیة المدركة للبیئة المحلیة، أو عن طریق الجماعات المتأثرة بالتلوث في المزایدة 

  . راء ھذه السماحات ومنع النشاط من التلویثلغرض ش
ومھما یكن من التغیرات البیئیة التي تؤثر على مستوى نوعیة الحیاة والرفاھیة 

رغم أن ھناك مشاكل مستعصیة الحل على الالبشریة فھي مسألة في غایة الأھمیة، 
ب أن ولكن في أي حال من الأحوال یج.  عنھا بالنقودًافي جعل ھذه التغیرات معبر

تكون محددة ضمن محتوى توحید القیم النقدیة للخزین البیئي والتدفقات الناتجة عنھ 
  . ًم مع نظام الحسابات القومیة المعدلة بیئیاءوذلك لكي تتلا

ًان ھذا النظام المعدل بیئیا لیس الوحید بل ھناك طریقة بدیلة لتطویر نظام 
ن ھذا النظام یعتمد على طریقة إذ ًالحسابات القومیة بیئیا في شكل وحدات مادیة، إ

ًتقلیدیة في قیاس السلع والخدمات البیئیة ذات العلاقة، فمثلا قیاس وتقییم انبعاثات 
الغازات بآلاف الأطنان، أو قیاس وتقییم من حیث الربح والخسارة لغابة طبیعیة 

ذلك، إن بالھكتارات، أو قیاس وتقییم الانخفاض بالأرقام للعینات الحیاتیة وما شابھ 
ھذه الطریقة تتجنب مشكلة تغیر القیم النقدیة للتدفقات المادیة أو النوعیة التي لا یمكن 

وقد یرى البعض أن من الصعوبة جمع تأثیرات التغیرات البیئیة، . مبادلتھا في السوق
وذلك لعدم وجود وحدات معیاریة للقیاس أو وجود نظام أوزان متفق علیھ، وھذا شأن 

ًبة الأخرى التي ھي دائما في حال سعي من أجل الاتفاق على اعتماد أنظمة المحاس
إن الحسابات البیئیة . وحدات معیاریة أو نظام أوزان یسھل المعالجات المحاسبیة

. یجب أن تكون مرتبطة بالخزین وأن یكون مصدر التدفقات من والى ذلك الخزین
لبیئي وبذلك یكون وھذا یستدعي أن یكون ھناك اسلوب لفتح وغلق المخزون ا

للمحاسبة البیئیة بدایة ونھایة یتم فیھا تسجیل تدفقات السلع والخدمات البیئیة یتوضح 
 النشاطات الاقتصادیة ذات العلاقة مع الصادر عنفیھا الأثر الإیجابي أو السلبي 

وھذه الطریقة تكون مباشرة وواضحة في ). Perman and Others, 1998, 380( البیئة
فر عنھا تقدیرات لمستوى احتیاطیات الخزین ارد الطبیعیة النادرة التي تتوحال الموا

ة المحاسبة وھي عادة سنة، وبصورة مماثلة فان مقاییس مدوحجم الاستخراج في 
الخزین والتدفق قد تكون متیسرة أو بالامكان مواكبتھا لمتغیر بیئة آخر مثل مساحة 

و عدد عینات النبات والحیوان أو تراكیز البیئة المحمیة، أو مساحة الأرض الملوثة أ
أما في الحالات الأخرى التي یتعذر فیھا . الجزیئات في الماء والھواء وما شابھ ذلك

الھواء النقي، المیاه (تحدید الخزین أو إمكانیة قیاسھ على نحو ملائم للمحاسبة مثل 
فق والتي فعند ذلك ستكون مقتصرة على قیاس تغیرات التد) البحریة والساحلیة
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یفترض بأنھا تؤثر على حالة البیئة مثل انبعاث الغازات المؤثرة على درع الأوزون 
ًأو غلاف ظاھرة الاحتباس الحراري، والمیاه الساحلیة واستھلاك الطاقة فضلا عن 

  ). Aldrich, 1996, 68(الضوضاء في المناطق الحضریة وما شابھ ذلك 
ھناك محاولات وإجراءات تم  ان إلاًرغم أن الموضوع لیس سھلا على الو

تجمیع الى ، فالنرویج سعت )OECD, 1994(تنفیذھا ولا سیما في الدول المتقدمة 
الحسابات المادیة للموارد الطبیعیة والبیئیة منذ منتصف عقد السبعینات من القرن 

 اسلوب ممیز في ذلك بعتھا بذلك مباشرة فرنسا وھولندا، وكان لكل دولةالماضي، وت
الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة البریطانیة خطوات تجریبیة تخذت قد ا

ه من ار بصدد ما یجب إدخالھ أو استثناءومع ذلك ھناك صعوبة في اتخاذ القر. مبكرة
 سلسلة واسعة وجودالمؤشرات ضمن الحسابات البیئیة، والسبب في ذلك ھو احتمال 

ن إدخال العدید من المؤشرات قد یؤدي إ إذ. ةالمؤشرات والمتغیرات البیئیًجدا من 
 إذا كان إدخال عدد محدود في حینالتكرار واضطراب الصورة كاملة،  إلى مخاطر

من المؤشرات البیئیة فذلك قد یوقع الحسابات في مخاطر إغفال میدان مھم من التأثیر 
الاقتصادیة  إن الدائرة الإحصائیة لمجموعة دول منظمة التعاون والتنمیة -البیئي 
OECD مؤشرا بیئیا بما فیھا قائمة أساسیة من ١٥٠ِ لھا دور مھم في تحدید قائمة بـ ً ً

، ھذا وقد جاء )OECD, 1994(مؤشر ملائم للمراقبة القصیرة الأجل ) ٥٠- ٤٠(
ًمقترح وزارة البیئة الكندیة لعدد مشابھ من المؤشرات البیئیة الأساسیة متوافقا مع 

وقد قامت كندا بتطبیق ھذه  OECDن والتنمیة الاقتصادیة مؤشرات منظمة التعاو
 یمثل بعض المؤشرات المقتبسة من المؤشرات المقترحة في ١المؤشرات، والجدول 

مجمل دول العالم المتقدم والتي یمكن الأخذ بھا في بقیة دول العالم وھي تقبل الإضافة 
ًھذا فضلا عن أن الزمن والنقصان، وحسب حاجة تلك الدولة إلى السلامة البیئیة، 

 في اختیار المؤشرات البیئیة اللازمة لحاجة الدول ولا سیما في ًیا أساسًایلعب دور
  . الدول النامیة
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  ١جدول ال

  المؤشرات البیئیة المقترحة التي یمكن اعتمادھا في الدول النامیة
 المؤشر الأساسي طبیعة الحالة البیئیة النوع

  . عاث أوكسید الكاربون من الطاقةانب. ١ تغیر مناخي 
  . درجة تركیز ثنائي أوكسید الكاربون. ٢
  . درجة حرارة الھواء العالیة. ٣
الإنتاج والاستیراد لمجموعة المواد الكیمیاویة . ٤

  . المستنزفة لدرع الأوزون
 . مستویات درع الأوزون. ٥

 . مستویات الإشعاع في الھواء. ٦ التعرض للإشعاع
 . انبعاث ثنائي أوكسید الكبریت وأول أوكسید الكاربون. ٧ لحامضي المطر ا

 الجو 

نوعیة الھواء 
 الخارجي 

) NO2(مستوى الانبعاث من ثنائي أوكسید النتروجین . ٨
في ھواء المناطق ) CO(وأول أوكسید الكاربون 

  . الحضریة
 . تراكیز الرصاص في ھواء المناطق الحضریة. ٩

  . ًالسكان التي تقدم لھم المیاه المعالجة صحیا. ١٠ بة نوعیة المیاه العذ
  . طرح نفایات البلدیات إلى المیاه العذبة. ١١
  . إجمالي الجزیئات الصلبة المعلقة. ١٢
  . نفایات عجینة الورق المتجھة إلى المیاه العذبة. ١٣
  . ما تطرحھ المصافي النفطیة إلى المیاه العذبة. ١٤
  . النتروجین في الماءتركیز الفسفوریات و. ١٥
 . تراكیز المبیدات الحشریة في المیاه. ١٦

الملوثات السمیة في 
 منطقة المیاه العذبة 

 . مستویات التلوث في البحیرات. ١٧

 الماء 

  . نفایات البلدیات إلى المیاه الساحلیة. ١٨ نوعیة البحر البیئیة
  . نفایات عجینة الورق إلى المیاه الساحلیة. ١٩
  . صریف البحري المھمةحجم الت. ٢٠
 . مستویات التلوث من بعض الطیور المائیة. ٢١

الكائنات  . العینات البریة التي تتعرض إلى أخطار. ٢٢ أخطارالتنوع الحیوي
 . مستویات وأعداد الطیور المھاجرة. ٢٣ حالة الحیاة البریة  الحیة 

 . أرض بظل الحمایة القانونیة. ٢٤ مناطق محمیة 
 . تحویل الأرض الریفیة إلى حضریة. ٢٥ التحضر 

 . اتجاھات طرح القمامة من البلدیات. ٢٦ إدارة النفایات الصلبة

 الأرض

 . إجمالي حجم الغابات المزالة والمتجددة. ٢٧ غابات
  یتبع
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 ماقبلھ 
  . تغیرات استعمال الأرض الزراعیة. ٢٨ زراعة 

وى الغذائي المرتبط مقدار الأسمدة الكیمیاویة والمحت. ٢٩
  . بھا

مدى تطبیق المبیدات الحشریة الزراعیة على . ٣٠
 . الأرض المزروعة

  . إجمالي صید الأسماك التجاریة. ٣١ مناطق صید الأسماك 
إجمالي المیاه المسحوبة مقارنة مع نمو الناتج . ٣٢

  . الإجمالي المحلي
ة درجة استھلاك المیاه من قبل القطاعات الاقتصادی. ٣٣

  . الرئیسة
 . المعدل الیومي لاستھلاك الفرد العائلي من المیاه. ٣٤

 

  . إجمالي الاستھلاك الأساسي من الطاقة. ٣٥ الطاقة 
مقدار انبعاث ثنائي أوكسید الكاربون عن كل وحدة . ٣٦

  . طاقة مستھلكة
 . كثافة الوقود المتحجر لطلب الطاقة الأساسي. ٣٧

  
ًضیح تفصیلي لطبیعة البیانات المتیسرة سنویا ومن المفضل أن یكون ھناك تو

ًوفصلیا، ومھما كانت المؤشرات وعددھا فان القید المحاسبي یتمكن من تسجیلھا فیما 
إذا توضح الخزین منھا وحركتھا الإنتاجیة والاستھلاكیة خلال فترة الحسابات 

محاسبین المعتمدة، أما تبویب المؤشرات إلى أبواب وفصول فھي تعد في متناول ال
ومن الامور البسیطة، ومع ھذا التحلیل نستطیع اختیار بعض المعاییر كشروط لتحدید 

  : المؤشرات البیئیة وكما یأتي
ضرورة أن تكون السلسلة الزمنیة للمؤشرات متاحة بما فیھا المستجدات  •

 . الحدیثة لھا
 .یجب أن تكون المؤشرات حساسة للإجراءات الحكومیة وخاضعة للرقابة •
 . یجب أن لا تكون بیانات المؤشرات البیئیة من مصدر مشكوك فیھ •
 . یجب أن تتمیز بسھولة وإمكانیة الحصول علیھا من الخبراء وذوي العلاقة •
ًأن یكون المؤشر مفھوما من المجتمع وأن یتولد لدى المجتمع قناعة بأھمیة  •

 . المؤشر
ي الدول المتطورة قد یتقارب المؤشرات البیئیة فمن  ًا أن عدد منرغمعلى الو

ًأو یتباین أحیانا فان أمرا كھذا یعد مبررا، إلا انھ من المفضل توحید ھذه المؤشرات  ً ً
طة مقیاس واحد ودلیل موحد والتي یمكن أن ابحیث تعبر عن الأوضاع البیئیة بوس

لتأكید مع ا. ًتكون ذات قیم نقدیة تسجل عملیة توحید الحسابات الاقتصادیة والبیئیة معا
ً المال الطبیعي بما فیھا الوحدات المستقلة اقتصادیا مثل رأسعلى احتساب اندثار 

ًالأرض الزراعیة، الغابات، مناطق صید الأسماك ھذا فضلا عن احتساب الاندثار 
للموجودات غیر الخاضعة للسوق مثل الحیاة البریة والغابات المطریة والأنظمة 

م لا بأس بھ من البحوث والمنشورات التي تناولت ویوجد الآن ك. البیئیة النادرة
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المؤشرات البیئیة وسبل تقییمھا وتوحیدھا ودمجھا مع المؤشرات الاقتصادیة الأخرى 
)Jackson and Marks, 1994 .(  
  

   المحاسبة البیئیة ومؤشراتھا في الدول النامیة ً-خامسا
  حلل البیئي والنفقات  المحاسبة البیئیة المتمثلة باستنزاف الموارد والتدإن ع

 من الجھود، التي تتطلب تجمیع ً ھائلاًاالدفاعیة للبیئة، تتطلب الكثیر من البیانات وقدر
التي ستكون ملزمة بالعمل والمطالبة في ضمان والتخصصات والفروع المعرفیة 

نجاح إدخال الحسابات البیئیة ضمن الحسابات القومیة في تكوین الحسابات القومیة 
ومسؤولیة المساھمة في ذلك ). El Serafy and Lutz, 1994, 33(ً بیئیا المعدلة

سیتحملھا كل من المسؤولین في الحكومة والمحاسبین القومیین وعلماء الاقتصاد على 
ٍ سواء في كیفیة تحقیق التطبیق العملي في إدخال الاھتمامات البیئیة ضمن  حد

نامیة تمتلك عوامل معینة تسھل عمل إن الدول ال. ًالحسابات القومیة المعدلة بیئیا
الحسابات البیئیة، وذلك یعود إلى أن مستوى المشاكل البیئیة في معظم دول العالم 

ھذه الدول باقتصادات تتمیز  اذ النامي تمیل إلى أن تكون محدودة وسھلة الإدراك
أضف إلى ذلك أنھ بالإمكان الحصول على المنافع من التقدم . غیر معقدة التركیب

العلمي الذي حصلت علیھ الدول المتقدمة سواء كان ذلك عن طریق التجارب العملیة 
أو التطور العلمي في طرق التحسس النائي لعملیات المسح في تحدید المؤشرات 

  ). Ward, 1982(البیئیة اللازمة لصیاغة الدلیل المحاسبي لھذه الدول 
ول المتقدمة إذ تتمیز ورغم أن مشاكل سیاسات الدول النامیة تختلف عن الد

ًمشاكل ھذه الدول بانھا ذات سمات قصیرة الأجل وغالبا ما تكون ضاغطة بدرجة 
أكبر على الموارد الطبیعیة، وانھا ذات ندرة في الموارد البشریة المتخصصة في 
ًالعلاقة المطلوبة في تطویر الحسابات البیئیة، وان ذلك سوف یستغرق وقتا أطول في 

وعلى أي حال فان ھذه الحقیقة یجب أن لا تمنع المسؤولین .  البیئیةإعداد المؤشرات
في میدان الإحصاء والتخطیط من البدء في إعداد المؤشرات البیئیة ذات العلاقة مع 
ًالمحاسبة القومیة المعدلة بیئیا، ولا سیما في مجال المعادن والطاقة والغابات حیث 

  . لنامیةًتكون بیاناتھا متیسرة فعلا لدى الدول ا
ًوھناك الكثیر من الدول النامیة التي خطت بعض الخطوات في ھذا المجال فمثلا 

على أن تطبیق محاسبة المورد على نشاطات ) Peskin, 1989(في أندنوسیا قد أكد 
الوقود والغابات في تقدیر صافي إعادة النمو من جراء إزالة الغابات والتحلل البیئي، 

تقدیم ونتج عنھ ء بعض التقدیرات على أساس عوامل الغلة، قاد ذلك إلى تقییم وإجرا
اقتراح یتعلق بمعاملة الاندثار للموجودات التي ھي بشریة المنشأ للموارد الطبیعیة 
التي تخضع إلى حالة الاستنزاف وخصم ھذا الاندثار من مقدار الإنتاج الذي حصل 

قدمة إلى برنامج البیئة ات المرأسًعلیھ الفرد أو المجتمع، ھذا فضلا عن بعض الد
وسلسلة ندوات البنك الدولي في ) El Serafy and Luze, 1989, 36(المشترك 

المحاسبة البیئیة وعلى مدى السنوات القلیلة الماضیة، إذ قدمت مقترحات في 
ط العامة لحسابات الدخل ًالحسابات القومیة المعدلة بیئیا واضحة المعالم والخطو

ى أن التطبیقات الحالیة للحسابات القومیة ینتج عنھا قرارات التي ركزت علالقومي، 
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للة ومبالغ فیھا للدخل، ضونمو اقتصادي مبالغ فیھ، وھذا من شأنھ أن یعطي صورة م
الأمر الذي یقود إلى تشجیع الاستھلاك وتحفیز عادات استھلاكیة للسلوك الاقتصادي، 

ات المدعومة من رأسل عن الدوبمعز. لا یمكن أن تكون مستدامة على المدى البعید
منھجیات في المحاسبة  من الدول النامیة قام بإعداد ً قلیلاًاالبنك الدولي، فان عدد

عن الأرجنتین قدرت فیھا قیمة نظام الغابات الاقتصادي وبیان  دراسةالبیئیة، ومنھا 
 أخرى في المكسیك تناولت إجراء تسویات دراسة تحسین الدوال الإنتاجي فیھا، و

لناتج المحلي الإجمالي واستخدم فیھا تقییم لكلفة الفرصة البدیلة في القطاعات ل
الزراعیة والغابات، وأعدت دلیل محاسبي ومیزانیات مادیة للموارد الطبیعیة، 

 تضمنت دراسة أما في الكویت فقد أعدت .  أخرى مماثلة في البرازیلدراسة و
) ١٩٩٧-١٩٧٠(لمحلي الكویتي للمدة ًمقاییس معدلة بیئیا لصافي إجمالي الإنتاج ا

موضحة في ذلك طرق المحاسبة البیئیة في تقییم استنزاف النفط والغاز ومن ثم تقدیر 
  ). ٤، ٢٠٠٢عطیة، (الدخل الكویتي المستدام 

  
   ربط الحسابات البیئیة مع الحسابات القومیةً-سادسا

ریقة المفضلة یظھر علماء البیئة والاقتصاد أن ھناك أكثر من فكرة حول الط
لحل الإشكالیة المحاسبیة للبیئة، فالبعض یؤید استخدام المفاھیم المادیة في ربط 

ً بیئیا، وذلك من خلال ًالمحاسبة البیئیة مع نظام الحسابات القومیة لیصبح معدلا
في حین یرى . استخدام مؤشرات التغیر المادي الذي لھ علاقة مع السیاسات البیئیة

 یكون لھا أثر كبیر في عمل الحسابات القومیة ما لنحاسبة البیئیة فریق آخر بأن الم
لم تكن محولة إلى معاییر نقدیة محددة لغرض دمجھا أو إلحاقھا مع الحسابات القومیة 
ًلكي تصبح معدلة بیئیا، وتعطي صورة واضحة عن الدخل القومي المعدل بیئیا الذي  ً

 ,Searfy and Lutz(تنمیة المستدامة  من أھم المقاییس المستخدمة في قراءة الدیع
ن المحاسبة البیئیة ستتصف إولكن من المفضل اتخاذ موقف وسط إذ ). 1994

بالحیویة والوضوح، فیما لو اعتمدت المفاھیم المادیة ولا سیما عندما تعتمد على 
ءمتھا للتغیر، وفي الوقت بیانات تحدد الكمیة ونوعیة الموارد التي تتمیز بسرعة ملا

ً أمرا ضروریا لتحقیق د تحویلھا إلى مفاھیم نقدیة على وفق الأطر الممكنة یعھ یعدذات ً
 تكوین حسابات علىمما سیوفر القدرة . الإدراك النظري والتطبیقي لمعاییر الاستدامة

المستدام، وسیكون بمقدور ) GDP(بیئیة متلائمة مع حسابات إجمالي الناتج المحلي 
ة القومیة توضیح ھذه المفاھیم بشكل عملي في صورة المحاسب المختص في المحاسب

ًتعدیل لنظام الحسابات القومیة المعدل بیئیا، أو أن یقوم المحاسب المختص بوضع 
 المال رأسحسابات تابعة للمحاسبة القومیة تأخذ بنظر الاعتبار صیغة التعامل مع 

الاقتصاد والبیئة ن التفاعل بین ال المخزونات والتدفقات الناشئة عالطبیعي، وإدخ
 المال الطبیعي، والتحلل البیئي رأسوسیكون مدخل ذلك ثلاث حالات ھي استنزاف 

  .ًوأخیرا النفقات الدفاعیة للبیئة
  

   المال الطبیعيرأساستنزاف 
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 المال الطبیعي ھو أن الخزین من الموارد رأسیكون المبدأ في حال استنزاف 
خزونات مناطق صید الأسماك والغابات وما  مثل احتیاطات النفط والغاز وم،الطبیعیة

بمعنى .  المال البشري المنشأرأس التي یعامل بھا ھانفس شابھ ذلك تعامل بالطریقة
وضع اسلوب لخصم الاندثار بإحدى الطرق المختلفة لھ أو كلفة المستخدم واسلوب 

من ویكون . لحساب الإنتاج والاستھلاك والمبیعات والمشتریات للموارد الطبیعیة
الضروري التمییز بین الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة، أي بین الموارد 
التي یتأتى عنھا تدفقات نقدیة مثل الغابات التجاریة وآبار النفط والمعادن المستغلة 
وما شابھ ذلك، وبین تلك الموارد التي لا یتأتى عنھا منافع نقدیة مثل الھواء النقي 

ت والموارد الطبیعیة المشابھ لذلك، والتي لا یكون لھا عادة والبحیرات والمحیطا
 عتمدفالموارد الطبیعیة المتجددة سی). Panayotou, 1998, 17(حقوق ملكیة معینة 

 المال بشكل مباشر كحساب حجم رأسمستوى حسابھا على النفقات المطلوبة لادامة 
صول علیھا خلال السنة یجب الاستثمار البدیل، مثال ذلك أشجار الغابات التي یتم الح

أما بالنسبة للموارد الطبیعیة غیر . أن تستبدل بمساحة مساویة للغرس الجدید منھا
المتجددة فمن الضروري احتساب طریقة من طرق احتساب الاندثار أو كلفة 

 صافي إجمالي الناتج المحلي نخفض، وبالتالي سی)٢٨، ٢٠٠٢عطیة، (المستخدم 
 الإسھام النسبي للموارد المتجددة نخفض بدورهسیولموارد، بمقدار قیمة استنزاف ا

 اسلوب تقییم حسابات عتمد وسی،إلى صافي إجمالي الناتج المحلي بشكل كبیر
  . الاستنزاف على وفق نوعیة الموارد الطبیعیة غیر المتجددة

 أما حال الموارد الطبیعیة أو الموجودات البیئیة التي تعطي منافع لا یمكن قیاسھا
تقدیرات استنزافھا معتمدة على مجموعة متنوعة من یمكن أن تكون فلى شكل نقود، ع

  الطرق بما فیھا الاستبدال أو استرداد التكالیف أو الموافقة على التسدید 
)Field, 1997, 107 .(  

  
  التحلل البیئي

یحدث التحلل البیئي عندما یكون ھناك انخفاض في نوعیة البیئة الطبیعیة، ولا 
 ھذه العناصر الثلاثة من العناصر دنوعیة الھواء والماء والأرض، ویمكن عسیما 

 المال الطبیعي عن رأساندثار لا یختلف و.  المال الطبیعيرأسالمھمة في تكوین 
في احتساب اندثار  ھاذاتذ یجب اعتماد الأسس ا المال البشري المنشأ، رأساندثار 
ھذه الحالة لا تختلف و. لمال الطبیعي ارأس المال البشري المنشأ على اندثار رأس

 ولكن الحال ھنا أكثر صعوبة ، مناقشتھ في حال استنزاف الموارد الطبیعیةتعما تم
 رأسالذي یحدث في مستویات نوعیة  ھوقیاسفي التطبیق من حیث تحدید التحلل 

ولكن یمكن حسابھ من خلال التقییم الذي ). Aldrich, 1996, 68(المال الطبیعي 
ومن الضروري وضع معاییر . على مستویات النوعیة البیئیة وتقدیر كلف ذلكیجري 

صعوبة ذلك، إذ یجب أن لا تتصف ھذه المعاییر من رغم على اللقیاس الاندثار 
 المال الطبیعي، وأن تكون منسوبة إلى المستوى رأسبالارتفاع المبالغ فیھ في تقییم 

 تحدید الكلفة الاجتماعیة الحدیة الكفوء في المحافظة علیھ من حیث الأھمیة في
)Barry, 1997, 107 .( وإذا صعب قیاس ذلك فیمكن الاعتماد على طرق بدیلة لتقییم
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والتي یقبل بھا المجتمع لتجنب " الموافقة على الدفع"التحلل البیئي ومنھا طریقة 
ویتم ذلك من خلال سؤال أفراد ). Panayotou, 1998, 32(التلوث الذي یحدث 

 أن ھذه الطریقة تواجھ سلبیة  منرغمعلى ال مدى موافقتھم على الدفع، وعنع المجتم
من وجھة نظر المحاسبة القومیة، باعتبارھا تعطي الكثیر من الوزن النسبي للسلعة أو 
الخدمة التي تضم تقییم فائض المستھلك على خلاف الأسالیب الأخرى المعتمدة في 

  ھذا . أسعار السوقالحسابات القومیة والتي تكون مقیمة ب
ًفضلا عن أن التكالیف الناتجة من التحلل البیئي یجب أن تكون مخصومة من إجمالي 
الناتج المحلي، وھذه الحال ھي الأخرى لیست سھلة، فقد تكون أسباب ھذه التكالیف 
دول أخرى أو اقتصادات أخرى مثال ذلك حال الأمطار الحامضیة التي تنشا عن 

ؤولیة تقع علیھا، ولكن الأضرار والتحلل البیئي یتحملھا الدول دول مجاورة فان المس
ًویمكن أن تكون المؤسسات الدولیة كفیلة بوضع قواعد عادلة نسبیا في . المجاورة

  . احتساب ھذه التكالیف
  

  النفقات الدفاعیة للبیئة 
النفقات الدفاعیة لحمایة البیئة سواء كانت ) GDP(یضم إجمالي الناتج المحلي 

معالجة النفایات ذلك ل ا مث،ن ھذه النفقاتو المنتجیتحملشرة أو غیر مباشرة، ومبا
وتتحمل الوحدات الاقتصادیة ھذه الكلفة، وذلك من خلال دمج . والانبعاثات الغازیة

ھذه الكلفة مع أسعار السلع والخدمات المنتجة، إذ لا تظھر بشكل منفصل في 
 ات الدفاعیة للبیئة التي تنفقھا العوائل أوولكن النفق. التقلیدیة الحسابات القومیة

الحكومة أو المؤسسات التي لا یكون ھدفھا تحقیق الأرباح، فمن المفترض أن تحدد 
على نحو منفصل وذلك من أجل خصمھا من إجمالي الناتج المحلي بالاستناد إلى 

دیة، وإن أنھا لاتضیف إلى معدلات الرفاھیة الاقتصااذ یعتقد مفھوم الدخل المستدام، 
الغرض منھ أن تكون مؤشرات لقیاس  ھاوتسجیلاحتساب قیود إجمالي الناتج المحلي 

كما أن اسلوب الخصم ھذا لا یختلف في مفھومھ عن . معدلات الرفاھیة الاقتصادیة
خصم نفقات أخرى لا تضیف إلى إجمالي الناتج المحلي مثل نفقات القوات المسلحة 

ه النفقات تعمل على تضخیم الدخل القومي ولا والطب الوقائي وغیرھا، لأن ھذ
  ). Munasinghe, 1997, 11(تضمن تحدید قیاس دقیق للدخل المستدام 

  
   الاستنتاجات والرؤى ً-سابعا

یستنتج بأن الموارد الطبیعیة التي كان النشاط الاقتصادي یتعامل معھا على أنھا  •
كون مندمجة مع التحلیل فالموارد الطبیعیة یجب أن ت. موارد خارجیة قد زال

یكون بالإمكان استخدام ھذه لي والسیاسات الاقتصادیة، لكي لاالاقتصادي الك
الموارد ولاسیما غیر المتجددة منھا بكفاءة الحد الأمثل من أجل تحقیق التنمیة 

 . المستدامة
الضرورات ضمن الحسابات القومیة من  ھاودمجیعد توحید المؤشرات البیئیة  •

مان تحقیق التنمیة المستدامة، ھذا وقد سلكت معظم دول العالم المتقدم  لضالمھمة
ھذا . ھذا الاسلوب سواء كانت حسابات البیئة مندمجة أو تابعة للحسابات القومیة
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 ًفضلا عن استمرار ھذه الدول في متابعة معمقة في المحاسبة البیئیة والموارد
 . ھاوتكرار رات البیئیةالطبیعیة مؤكدة بذلك على حل مشاكل تحدید المؤش

تأثیر المنشأة ل المال الطبیعي الذي یخضع رأسضرورة المساھمة في تجدید  •
 المال البشري رأسًالاقتصادیة حتى لو لم یكن مملوكا من قبلھا وان یعامل معاملة 

 . المنشأ
ً المال الطبیعي یعد أمرا رأسإن مسالة الاھتمام بالأجیال القادمة وحصتھا في  •

ًیا مما دفع بالوحدات الاقتصادیة المنتجة والخدمیة أن تعمل على المحافظة ضرور
 . على الواقع البیئي كما كان علیھ قبل البدء بممارسة النشاط الاقتصادي لھا

ًفي الحسابات القومیة المعدلة بیئیا من قبل الھیئات العلمیة  ھوتوسیعتطویر العمل  •
یئیة أو إلحاقھا مع الحسابات القومیة والدولیة على أساس دمج الحسابات الب

 . التقییم النقدي للموجودات البیئیة والضرر البیئيبوالاھتمام 
  

  المراجع
   المراجع باللغة العربیة- ًأولا
شین توماس، تكنولوجیا من اجل التنمیة المستدامة، بحث منشور في مبادئ التنمیة . تي .١

مة بھاء شاھین، الدار الدولیة لاستثمارات ترج. دوجلاس موسشیت. ف/ المستدامة، المحرر
  . ٢٠٠٠القاھرة، مصر، . الثقافیة ش،م،م

، ١١ًالحسابات القومیة الكویتیة المعدلة بیئیا، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، السنة ، خالد عطیة .٢
 . ٢٠٠٢، القاھرة، مصر، ٢٧العدد 

، ٢٥المستدامة، تنمیة الرافدین، المجلد  البیئة والتنمیة ،سالم توفیق النجفي وأیاد بشیر الجلبي .٣
 . ٢٠٠٣، كلیة الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، موصل، عراق، ٧٣العدد 

عبدالحي مرعي، المحاسبة القومیة ونظام حسابات الحكومة، مؤسسة شباب الجامعة،  .٤
 . ١٩٨٨الاسكندریة، مصر، 

عة الإشعاع الفنیة، الاسكندریة، مصر، فؤاد السید الملیجي، المحاسبة القومیة، مكتبة ومطب .٥
٢٠٠٢ . 

 .١٩٩٨، محمد سید علي إمبابي، الاقتصاد والبیئة، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، مصر .٦
  

 المراجع باللغة الاجنبیةً-ثانیا
1. Aldrich, James R., Pollution Prevention Economics, McGraw-Hill, New York, U.S.A, 

1996.  
2. Field, Barry C.. Environmantal Economics: An Introduction, 2nd. ed, McGraw-Hill, 

Singapore, 1997.  
3. Jackson, T. and Marks, N. Measuring Sustainable Development-Stockholm 

Environment Lostitute and New Foundation, London, Stockholm, 1994.  
4. Munasinghe, Mohan. Environmental Economics and Sustainable Developementg, 

World Bank, U.S.A, 1997.  
5. OECD, Environmental Indicatos. OECD, Paris, 1994.  
6. Panayotou, Theodore. Instruments of Change, Earthscan Publications Limited, U.K, 

1998.  
7. Perman and Others, Natural Resource and Environmental Economics. Longman London 

and New York, 1998. 
8. Peskin, Henry, Environmental and Non-Marke Accounting With Some References to 

Indonoesia, In Ahmad, El Serafy and Lutz (1989).  



 ]١٦٣ [الجلبيــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.... تطویر الحسابات القومیة
 

 

9. Serafy, Salah AL, and Lutz, Ernst, Environmental and Natural Resource Accounting, 
Published in Environmental Management and Economic Development Gunter 
Schrumm and Jeremy J. Warford, editors, A World Bank Publication Balimore, 
Maryland, U.S.A, 1994. 

10. Ward, Michael. Accounting for Natural Pesources in the National Accounts of 
Developing Economics. Development Centre Publication CD/R(82)3010, Paris, 1982.  

 
 

Improving the National Account According to Economical and 
Environmental Changes  

 
ABSTRACT 

The improving of national accounting according to the economical and environmental 
changes is regarded as an important matter, specially that the national accounting is 
regarded as a means to measure and analyze the monetary flows from economic units, 
which produce goods and services, and among the consumers households for these goods 
and services at the cost of factors of production. As a goal of national accounting is to 
provide an accurate data and information to express the level of economical and social 
walfare. But it will be imperfect unless it is correlated with the listing of the movement and 
inventory of exhausting the natural resources, environmental degradation, as well as to 
defences of environmental protection, that was based on specific environment indicators 
from environment professionals, expressed by physical and monetary criteria, during a 
period of time consistent with the nature of time period adopted in national accounting, 
which is one year only. This is called the environmental accounting, which must be linked 
with the national accounting, either accounting to terms complemented to national 
accounting, or a guideline accompanied it, based on an accounting treatments shared 
between the introspection the present economic reality with what it includes to future 
generations.  

 


